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17101 00 
+ مراكم هلكا وِككتهمن 
ايض ماد نمي لحك ورسلا ألسَمَآءعَكيوِم 
كو دس خم م عه سا يدور 
مَدَرَداوجَعَلنَلْأتْهكرَ ترِى من َل دأهلكتهم 
44 عم عسم ا معءصمج ب 
يدُوْيْ الام برهم ونا رَ و + 
هذا ما شاهدته فريش فى رحلات الشتاء والصيف . رأوا آثار عاد قوم هود وبقايا 
مود قوم صالح . وكانت إمكانات عاد وثمود أكبر من إمكانات فريش . إن قريشاً 
لا سيادة نها إلا بسبب وجود الكعية , ولو كان الحق ترك أبرهة يهدم الكعبة لما مكن 
لمم فى الأرض . هاهى ذى حضارات قد سبقت وابادها الحق سبحانه وتعالى » 
ويوضح القرآن ذلك : 
« ألاكَِكَمَل ربك بعلي نم ذات المملد دج ايآ بالق يلها ف لد 








عَدَابٍ © 4 
(سورة الجر 








ذلك الصولجان لا يحميه أحد من أمر الله . وزالت الحضارات رأصبحت أثرا بعد 
عين » وصدق عليها. قول الحق : 





الال 
٠.‏ تمجه تمصت 
والح يجازى كل كافر الجزاء الوق ٠.‏ ررسول الله صل الله عليه وصلم يخبر قومه 
بما حدث لغيرهم من أقوام آخرين ٠‏ أولم يروا كم أهلكنا من قبلهم من فرن » والقرن 
عادة هو الجيل الذى يحكمه زمن محدود أوحال محدود . فإن نظرنا إلى الزمن فالقرن 
ماثهٌ سنة كاقصص ما يمكن , والجيل الذى يعيش هذا القدر يرى حفيده وقد صار 
رجلا . ونعلم أن نوحاً عليه السلام عاش نسعيائة وخمسين سنة » يقول سبحانه : 


َك ناا كر كوم َكِب يم أن سن َعَم 
من الآية 16 سورة العنكبوت ) 
وحياة نوح على طوفا تسمى قرناً . إذن فالقرن هو جيل يجمعه ضابط إما زمنى 
وإما معنوى . والقرن الزمنى مدته مائة سنة. أما القرن المعنوى فقد يكون عمر 
رمالة أو ملك , 





ويخير الحق أهل الكفر بأنه قد قدر على غيرهم وأبادهم بعد أن مكن هم في 
الأرض وذلك بألوان ختلفة من أنواع التمكين : « وأرسلنا السياه عليهم مدراراً 
وجعلنا الأنهار تجرى من تحنهم لأهلكناهم بذنرهم وأنشأنا من بعدهم فرناً 
آخرين ؛ , وهذا الخبر يأق من السماء ب حندث لقو سابقين مكل قوم بأ طقد قال 
عنهم الحن فى موضع آخر من القرآن الكريم : 


وقنة كا يحتف متعبوم ل نَل عن وي ول كلا يدر 
قا ب 


ومسكن سبأ باليمن آية دالة على قدرة الله ٠‏ حديقتان وارفتان عن بين وشهال + 
ليأكل اهل سبأ من رزق الله ويشكروا نممة الله . وكان للم سد مأرب . ووهبهم الله 
القدرة لبنائه . فقطعوا من الجبال التى ليس لهم عمل فبها ليحجزوا ماء المطر الساقط 
عن السماء .» كل شىء إذن فعلوه وإنما فعلوه لأن الله قد أراده . وهم أغرضو! عن 
أمرين من الرزق الوفير الذى منحهم الله إياه وأرادوا أن يعتمدوا على ألفهم كما 
فعل قارون حيث قال :انا أيه عا غلم علدى | ٠.‏ ظنوا أعهم قادرون على رزق 
أنفسهم وكذلك م يشكروا الله , ولذلك أرسل الله عليهم سيل العرم ٠‏ أى أنه 
عقاب من جنس العمل . وهكذا تكون عاقبة الإعراض و«الكفرر بنعم الله . فقد 
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ملحن 


6ت 
سلط الله عليهم حيوانا من أضعف ال حيوانات وأحقرها وهو الفأر فنقب السد فأغرق 
أموالهم ودفن بيوتهم 


ويخبر الحق رسوله بكل هذه الأخبار ليلفت بها وينبه إليها مومًا رأوا آثار حضارة 
عاد وثمود ؛ والرؤية سيدة الأدلة . وظالبهم الرسول بها حى ب رفوا عاقبة الإعراض 
والتكذيب والاسنهزاء » ول يطلب الحق من رسوله إلا البلاغ فقط . أما إيان القوم 
فليس مكلفاً به صلى الله عليه وسلم . إن هؤلاء قد خافوا من سيطرة دلا اله 
إلا الله » فهم الذين صتعرا من أنفسهم آلمة وتسلط بعضهم على بعض . فتخيل 
القوى أنه إله على الضعيف . وتخيل الغفى أنه إله عل الفقير . تفيل العام أنه إله 
عل الجاهل , أما ولا إله إلا الله » فهى تساوى بين النأس جميعاً » وهم يرفضون 
ذلك لام يريدون السيادة . . ومثال ذلك قرفم : 


 ©( نظي‎ 


(صوّرة الزخرف) 


دجل ين 





اط وكأ لوكا مزل هنذا القرة/ 





فهم لم بمرؤوا على الطعن فى القرآن ٠‏ إنما طلبوا أن تكون السيادة لغنى من أغنياء 
ا م ب 
فقط حفظوا كل نفيس حرصوا عليه عند محمد صلل الله عليه وسلم . 

الواحد منهم يرى شيئاً أو مغمرًا فى أمالة رسول الله لما فعلوا ذلك . ولكن 5 
منهم بالرغم من التكذيب بمحمد لم يكن بأتمن إلا رسول الله صلى الله عنيه وسلم ٠‏ 
فالإنسان حينا تقع مصلحته أمام تكذيبه فهو يغلب مصلحته على تكذيبه 











واستهزاء ,هؤلاء + 

انا فى شىءء رإنما هر 

العناد ٠‏ مثلهم مثل آل فرعون الذين جحدوا أيات الله على الرغم من أن أعاقهم 
بن لا تكذيب فيه 


61 وه ع« مرويورة عبد 


انفسهم سا وء وا هنر حَبََ كان 


ويبين الحق سبحانه أن إعراض هوا 
ليت إل حترقة امرظايا رسو للد ., 








(سورة العيل) 





عم لانيل 





فقد أنكر قوم فرعون رسالة موسى عليه السلام مع أنهم تأكدوا من صدقها 
ولكتهم أنكروها بالاستكبار والعلو والظلم ٠‏ فكانت عاقبتهم من أسوأ العواقب ؛ 
وهذا هو حال المنكرين دائما لآيات الله 


وهاهم أولاء منكرون جد لرسالة رسول الله . بقول الحق صبحانه وتعال فيهم : 


+ راكتباو ورين لسو ري 
فَدَايَ كرون مسري ©) 4ه 


هذا الكتاب ‏ القرآن ‏ لونزل إلى هؤلاء الكذبين مكتوباً فى ورق من المحس 
المشاهد فلمسوه بأيديهم لقالوا ماقاله كل مكذب . إنه سحر ظاهر . وقد طالب 
المكذبون الرسول صل الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتاباً من السماء ليقراره كشرط 
من ضمن شروط أخرى قال عنها الحق مصوراً جحودهم : 








كج أو نكر 









© أذ يون لك يت ين خرف أو 


قروم مُلسُبَصدَرَقمَلَ كث إلا 


كى فى السمآه 





ترا زلولاجع > 


(صررة الإسراة) 

فبعد أن وضح هم إعجاز القرآن حاولوا زوراً » واقترحرا من الآيات ليؤمنوا » 
كأن يفجر هم الرسول صل الله عليه وسلم ينبوعاً فى أرض مكة لا ينقطع ماؤه ٠‏ أو 
يكرن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بستان من نخيل وعنب . تتخلله 
الأنجار. أر أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل السباء عليهم قطعاً 
كعذاب شديد . أو أن يتجسد هم الله والملاتكة يرهم رأى العين ٠‏ أو أن يكو 


للسالاسا ا ب ب بسب سس ست 


سند 


الرسول الله بيت من ذهب مزخخحرف , أو أن يصعد إلى السهاء ٍِ 
بقرر صدق رسالته . ولكن الله برحمته واتساع حنانه بنزه ذاته أن يتحكم فيه أحد أو 
أن يشاركه فى قدرته فيعلن هم على لسان رسوله صلل الله عليه وسلم قوله - سبحانه 
وتعالى ‏ : 





قوم مه 2 02000 


ُلْ سبْعد وق هَلْ كُ تابثا رولا 





رمن الأية 4 سورة الإسراء ). 

لآن الذى يبعث الآيات هو رب العالمين . ولا أحد يجرؤ أن يفرض على الله 
آياته . ورسول الله صل الله عليه وسلم هو مُستَقْل لآيات الله لا مقترح للايات ٠‏ 
ذلك أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن من يقترح على الله آبة ثم تأى فيكذب بها 
يصيبه ويناله الحلاك . هذه سنة الله . ورسول الله يعلم أنه النبى الخاتم ؛ لذلك لن 
يطلب أى آية من الله حتى لا ينزل عقاب الله من بعدها إن كذبوا بها . ويبلغ الحق 
رسوله عتو المتجبرين المنكرين واستكبارهم . 


ووو عَبَكَكتاق ووطاي قله 
نت ؟ 








(سورة الاتعام | 

الحق يعلم أن قلوب بعض الخكرين فد صارت غفالا لا يدخيلها الإيمان ولا يخرج 
منها الباطل كبا أراد هو هم فلو نزّل إليهم كتاباً فى قرطاس ليكون فى مال رؤية 
العين ولسوه بأيديهم فلن يؤمتوا .. ويأن أمر لمس الكتاب بالابدى ؛ لان اللمس هو 
الحاسة التى يشترك فيها الجميع حتى الأعمى منهم , وبرغم ذلك فسيكذبون قائلين : 
و إن هذا إلا سحر مبين » ومثل هذا الرد. لا ينبع عن عفل أو تدبر أو حكمة 
ولا يتناسب مع القوم الذين عُرفوا بالبلاغة والفصاحة , وبحسن القول وصياغته ٠‏ 
لآن السحر إِمَا يغير من رؤية الناس للواقع , ومادام رسول الله صل الله عليه سل 
منهراً بالسحر منهم فلياذا لم يسحرهم هم وكاذا استعصوا هم بالذات على السحر ؟ 
والمسحور ليس له عمل ولا إرادة مع الساحر ء ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم 
ساحرا لصنع من الستحر ما يجعلهم يؤمنون ٠‏ 


إن من العجيب وهم أبصر الناس بفن-القول . وهم أهل النبرغ فى الأداء » 


7 77777ما0ة0ة0ااييييي 4مك 


ليله 
7ن 


ويعرفون القول الفصل والرأى الصصيح ويميزون بين فنون القول : خطابةٌ , 
وكتابة » ونثرا . وشعرا . والقول المسجوع . والقولء المرسل . من العجيب أنهم 
يقفرن أمام معجزة القرآن مبهرتين لا يعرفون من أمرهم رشدا . فمرة يقولون : إنه 
سحرء ومرة يقولون : إنه كلام كهنةء رثاللة يقرلون : إنه كلام ممنون . 








اليس بسحر . لأنه يمهلك من البيان ما يملكون وفوق ما يملكون ويحسنرن . 
ولايفعل رسول انه معهم ما يجعلهم يؤضون عل الرغم منهم. وليس القرآن كذلك بكلام كهنة؛ 
لأ رسول الله صل الله عليه وسلم نشأ بيغهم ويعلمون أنه الصادق الآمين الذى لم 
يتلق عليا من أحد . فضلا عن أن كلام الكهان له سمت خاص وسجع معروف ٠‏ 
والقرآن لبس كذلك . ويعلمون أنه كلام رجل عاقل ٠‏ فكلام المجنون لا ينسجم مع 
بعضه . وهاهوذا الحق يقول فى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ينعمة ريك ينون 2 وَإنْآَكَ لأا عبرَمُونِ وج وَإنْدَ َمل 
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ررة القلو 

وقد أعد الله رسوله ليستقبل النبوة بقوة العقل . لا بسفه الرأى . وله فى إبلاغ 
رسالة ربه ثوابٌ لا مقطوع ولا ممنوع . وهوعل الخلق العظيم . وَالخَلُقْ العظيم - ى) 
تعلم هو استقبال الاحداث بملكات متساوية وليست متعارضة ولا يلك ذلك 
إلا عاقل . وقد شهدوا هم بحل محمد صل الله عليه وسلم . فكيف يأى هذا الخلق 
العظيم من مجنون ؟ وكيف يصدر السلوك المتصف بالسلامة والصلاح والخير من 
مجنون ؟ كانت إذن- كل اتهاماتهم لرسول الله صل الله عليه وسنم تنبع من 
إصرارهم عل الكفر. لا من واقع لمسوه . فكل ها قالوء فى رسول الله هم أول 
الناسن الذين شهدرًا عكه زليوا تقيضه.. 

وجاءوا ‏ إصرارأ عل الكفر يطلبون ‏ أية أخرى 





دع ل ماري مر 
+ نكرل وماك ورامك لَقيَىَ 
لدرخ كيطَرُونَ () له 





ما للك ؟ المذك جنس جعله الله من الخيب . ونحن لا نؤمن به إلا لان الله الذى 
آمنا به قال : إن له ملائكة مثلم| قال : إن هناك جناً , والملائكة من جنس الغيبةء» 
والجن مستور عنا . وهؤلاء المنكرون الجاحدون يطلبون نزول مُلّك حتى يؤمنوا . إذن 
نهم قد عرفوا أن هناك عيب وأن فطرتهم الأول تحمل آثرأ من منطق السماء لكديم 
بنكرون » وقوهم بالملّك دليل على أن فى أعياقهم رواسب من دين إبراهيم ودين 
إسماعيل . وبقيت تلك الآثار فى النفوس لانها مسألة لا تمس السيادة » ولو أنزل الحق 
لمم ملكا لما آمنوا أيضً » فهم مكذبون . ولا يريد الحق أن يطبق عليهم سنته بتزول 
الآية التى يطلبونها حتى لا ينزل بهم عقابه إن كفروا بها . فلو أنزل الحن عليهم ملكا 
كما يطلبون ثم كفروا لقضى الآمر وأهلكوا بدون إمهال . إذ لو تجل لمك لهم وظهر 
عل طبيعته ما تحملته كياناتهم ٠‏ ّ 








ولقد ترل الملك يآثارة الدامغة وهر غيب أثزله سبلل وتعالى ‏ بالوحى عل 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقعل فى رسول انق ما قعل . ول بظهر من عمله.مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلا أثره فحسب . وهاهوذا رسول الله بشرح لنا ذلك 
لحظة بجىء الملك أول مرة فى غار خراء : 


فال الملك : اقرأ 

( نقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فأخذنى فغطى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . فأخذنى فغطنى الثانية حتى بلغ هفى 
الجهد ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت ما أنا بقارىء . قأخذن فغطن الثالثة حتى بلغ 
منى الجهد .. ثم أرسلتى , فقال::٠(‏ اقرأ باسم ربك: الذى نخلق . خلق الإنسان من 
علق . اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ) . ورجع 
رسول الله صل الله عليه وسلم إلى بيته يرجف فؤاده ودخل على زوجه السيذة خديجة 
بنت خويلد . فقال : ( زملوى زملون ) . فزملوه حتى ذهب عنه الروع . وأخبرها 
الخبر وقال : « لقد خشيت على نفسى » فقالت خدية ‏ رضى الله عنها ‏ وهى تعدد 
صفات وخخلق رسول الله العظيمة : « كلا والله لا يخزيك الله أبدأ ؛ إنك لتصل 
الرحم . وتحمل الكل . وتكسب المعدوم وتفرى الضيف . وتعين على نرائب 
الدهر 06 





(؟) رواء البخارى 





0 
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هكذا كان الإيمان الارل من ججديهة من فور أن عرفت ير الوحى . ويطمئن 
الحق رصوله من بعد ذلك قائلا : 


واد م د و له الى أنقَضَ ع 
يتاك نزة ج 4 
(سورة الشرح ) 


وشرح الله صدر رسوله فصار هذا الصدر مهبط الأسرار والعلم وحط عن ظهر 
الرسول الكريم الاعباء الثقال . وارتبط اسم الرسول صل الله عليه وسلم باصل 
الإمان المي حتى صار اسم رسول الله مقروناً باسمه ‏ جل شأنه ‏ فى الشهادة 
الأولى للإسلام « أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن ععمدا رسول اللهء. 








َي 


إذن كان هذا حال رسرل الله حين عمل له الْلَكُ لا بالحقيقة الملكية ع ذلك أن 
هناك فارقاً بين البنيان البشرى والبنيان الملكى . ذ الأشياء 
امدبة ات تناسب تكونه , فإ جاءت له طاقة أعل منه فلا مكنه أن يستقبلها إلا إذا 
أعد الله الْلّك وصوّره تبعله قابلا للإرسال . وأعد الله الرسول ليكون قاب 
للاستقبال . ونعلم جميعا قصة موسى ذا جاء لميقات ربه . وقال الله فى وصف ذلك 
اللقاء : 








ات عرد ١‏ 6ح لبعاد ةي دما 


ع 2# داعم 
«( وتساجاء مرمى بماد مه ريم قال وب ل طيلبت قال لل رسي 
دكين إل بل ون لتقم قرت تجن نك تجن رم 
يبل بكم سكا ورم سيق فآ أقق كل مُبْحَمكُ يدبك 


َأناأول الْمْؤْمينَ و » 








(سررة الأعراف ) 
والمانع لرؤية الله هو عدم قدرة الإنسان على الأحاطة البصرية بالله » فعنديا تجل 
الله للجبل المتراسك الصلب صار الجبل دكا ٠‏ أى مفتتاً وخر موسى عليه السنلام 
مصعوقاً من هول ما رأى ٠‏ ونا أقاق تاب إلى الله وأعلن أنه أول المؤمنين به سبحائه 
فإذا كان الإنسان قد صعن من تهلى الحق للجبل . فكيف يقدر على أن يتجلى الحق 
اله 





تيه 
مت »حتت +2 ٠ه‏ 
إننا نعلم أن كل تكوين له قدرة استقبال لما يناسبه من أشياء» وضربنا لذلك مثلا 

من دنيانا العلمية ‏ وله المثل الاعلى دائمسا وهو منزه عن كل مثال ‏ نجسد الإنسان منا 
عندما يدخخل الكهرباء إلى بيسته لرغبته فى الانشفاع بقانون الثور والضوء لمدة اطول 
وبفوائد الكهرباء امتعددة» ولكنه عندما يريد أن ينام فهو بطلب الانتفاع بقانون الظلمة» 
افيطفىء المصابيح» ويضع مصباحا صغيرا لا بتتحمل أن يأخذ الطاقة مباشرة من 
الكهرباء من مصدرها القرى ؛ لذلك يأتى الإنسان بمحول للطاقة فيستفبل المحول طاقة 
الكهرباء العالية من مصدرها وبخفضها بصورة تناسب المصباح الصغير . وهكذا 
نحطظ بضوء ضميف فى الليل لستفيد من قانون الظلمة لننام 








وقد امتن المق علينا أنه خلق النور رخخلق الظلام» ركل منهما له مهمة . فإذا كان 
َل النور والضوء والكهرباء قد أتاح للإنسان بناء حضارةء فالظلام أتاح للإنسان أن 
ايرتاح وتسكن نفسه فيقوم ممتلش بالنشاط وا . وإذا كنا نحتفظ فى الليل ببصيص 
نور لا يزعج؛ فنحن نفعل ذلك حتى لا نحطم الاشياء آر نصطدم بها إذا ما قمنا فى 
الليل لقضاء حاجة . 

وكذلك الإنسان . إنه لا يستطيع بضعفه أن ياخذ عن الله مباشرة ٠.‏ رمن رحمة 
الحق بالخلق أن جعل بينه وبين الخلق وسائط. بتلقى اللّك عن الله ء والملك وسيط؛: 
واكلك ينفل إلى الرسول المصطفى؛ والرسول المصطفى وسيط) ومن تغفيل أهل الكفر 
أنهم طالبوا بإنزال ملك رسول . ويرد الله عليهم فى موضع آخر من القرآن الكريم : 

< وما متَع انا سآن ُو إِذْ جَاءَهُم المُدَئ إلذ أن فانوا َعَثَ الله شرا رُسُوياً 
© قل لحان فى الأْض ملائكة يمشن مط مَنَكَا 
رسولاه »4 











أسرية الإسرا 

القد طالبوا ‏ جهلا ‏ أن ينزل إليهم ملك رسول بالهدى. ويامر الحق رسوله أن يرة 
عليهم بآنه لو كان بيسن البشر ملائكة . . أى لو كان هتاك ملائكة يمشون فى الارض 
لنزل إليهم اللك كرسول . ولما كان هذا غير حاصل: فقد ارسل الحق 











رسولاً من البشر ؛ لأن المفروض أن يُبلغ الرسول وأن يكون كذلك أسوة سلوكية 
للمنيج .. بأن يطبق للاجع عل نقسه ٠‏ فلو يزل ملك كرسول وطيق امم على تبه 
لقال له البشر : ملك تقدر على مالا نقدر عليه وأنت لا تصلح أسوة لنا ؛ 
لذلك كان لا بد أن يكون الرسول من جنس المرسل إليهم أنفسهم حتى يكون أسوة 
هم وقدوة . 





إن هذا هو ما يبطل الادعاء بألوهية عيسى عليه السلام أو بنوته لله ؛ لان عيسى 
عليه السلام طالبهم أن يفعلوا مثله . وأراد الحق ببشرية الرسل أن يؤكد القدوة 
والأسرة فى الرسلء ولذلك قال : « ولو از 
لا يستطيعون استقبال إشعاعات وإشراقات الملّك لأهم غير معدّين لاستقبال تلك 
الإشعاعات والإشرافات . .ولذلك يقول الحق 





+# وَلوَجَمَلئهُ مَك لَسَملئه يَجْلَا وَللبسَنًا 
عَلَيْهِ م ما يَلِسُورت ن ك0 


إذن قلؤآراد الله أن يبعث رسول من الملائكة لجعله على هيئة البشر لعدم 
استطاعتهم معايئة الك على صورثه الاتسلية + ولد كه هيه رزف ر يلوا 
عليهم ما يلبسون ) أى ولخلطنا عليهم بتمثيله رجلا ما يخلطون هم على أنقسهم 
فإنهم سيقولون ‏ حينئذ ‏ إثما أنت بشر ولست بملك . وقد أنزل الله الملك عل صورة 
البشر كا حدث من خليل الله إبراهيم عليه السلام يقول تعالى : 


وبي عن سبق إرآهي جه لا حفاكم مَك نامتك ولوك 


حت تالاوجل إن ملم علي د > 





(سورة الحجر) 
لقد أنزل الله الضيف من الملائكة على إبراهيم عليه السلام فخاف منهم بعد أن 
قرب العجل ورآهم لا يأكلون إلى أن قالوا له ما يطمئنه من خبر ببشارة من الله ء بأن 





معد 
جح عن هت وح امات 

يولد له الغلام إسحاق من روجته « سارة » بعد أن رزقه الله من قبل إسماعيل 
من « هاجر » 

وكذلك انزل الحق, إلى مريم البتول ملكا ومثل لها بشرا سويا لينبئها بحملها بعيسى 
عليه السلام . إذن فاك يتجسد فى صورة بشرية عندما يرسله الله فى مهمة إلى 
البشر ؛ لأن الملك لا ياتى إلى البشر على حقيقته . ومن امتنان الله على رسوله أنه 
أعطى له الفرصة ليرى جبريل على مرة عند سدرة المنتهى ٠‏ ومرة حين تمسد له 
على هيئة دحية الكلبى ومرة نى صفة رجل مسافر جاء يسأل الرسسول عن الإسلام 
والإيمان: وحدثتا عنه عبد الله بن عمر قائلة : 





( حدثني أبى عمسر بن الخطاب قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يرم إذ طلغ علبنا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى 
عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى التبى صلى الله عليه وسلم فأسند 
نيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . قال ؛ يا محمدء أخبرنى عن الإسلام ؟ 
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدآ 
رسول اللهء وتقيم الصلاة؛ وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان؛ ونحج البيت إن استطعت 
إليه . قال : صدفت . قال : فعجبنا له يسأله ريصدته . قال : فأخبرنى عن 
الإيمان ؟ قال : آن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره . قال : صدقت . فال : فأخبرنى عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كانك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه برلك . قال :.فاخبرنى عن الساعة ؟ قال : ما المسثول عنها 
باعلم من السائل . قال : فاخبرنى عن أماراتها ؟ قال : أن تلد الآمة ربتها وأن ترى 
الحفاة العراة العالة رعاء الشاء بتطاولون فى البنيان . قال : ثم انطلق مليا ثم 
قال لى : يا عمر أتدرى من السائل ؟ قلت : الله ورسوله أعلم . قال : فإنه جبريل 














(1) روه مسلم فى كتاب الإيمان ٠‏ وهذا الحديك من الاحاديث الثى تفره بها مسلم عن البطارى ورواء لين 
حباذ فى مسحيحه وخخرجا فى المحيحين من حديث يى هريرة رضى الله عند قال : كان رمول الله 
سنى الله عليه وسلم يرما باررً للناس + فاتاء رجل تقال : ما الايمان ؟ فقال : الايمان أن تؤمن لله 
وملائكته وكتبه وبلقاله ورسله وتزمن بالبعث الآخر ...2 الخ ورواء أحمد فى مسثده ء وروا الترمنى 
اونيه آله بدا بالسؤال عن الاينان 








غز لاقل 
حداه؟ 


إذن ٠‏ فنحن ببشريتنا لا نستطيع رؤية الك إلا بعد أن يمسده الله بشرأ . ولذلك 
قال الحن : « ولوجعلناه ملكا لجعلناء رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ٠‏ إذن فاللبس 
موجود بدليل أن الله أرسل الملائكة فى صورة بثثر لإبراهيم عليه السلام ومريم ابنة 
عمران ومحمد صل الله عليه وسلم وهو جالس بين قرمه 





ويسل الحق سبحانه وتعاق رسوله من بعد ذلك قائلا : 


+8 ولو 





دتما وأو سبرب 4+ 


هنا يخبر الله رسوله أن أهل الكفر كثيراً ما سخروا من قبل بالرسل السابقين 
وأخزاهم الله بالعذاب الذى أنذر به أهل التكذيب للرسل ؛ فالذين يسخرون بخير 
السياء يحيطهم سبحانه بالعذاب جزاء لما كانوا يستهزئون 


ويقول الحق سبحانه وتعالى 


خف ثلسيواق اناي انزو كبئات 


نعلم أن الحق لم يقل أبدأ : سيروا على الأرض ؛ لأن الارض ظرف يسبر فيه 
الإنسان . والإنسان مظروف فى الأرض . وقد حدث هذا البلاغ من الله قبل أن 
نصل بالعلم إل معرفة أن الأرض كروية ومعلقة فى الراء . واهواء يحيط بهاء وأن 
المواء هو أقوات الإنسان بم فيه من أوكسجين وما يخذى التبات من ثانى أوكسيد 
الكربون ., ونعلم أن الإنسان يصير على الطعام لأسابيع ويصير على الماء لأيام 





ح٠مج‏ هج »تهت 0 أأدرت 
ولا يصير على انقطاع المواء عنه للحظات . ولذلك لا يلك الله المراء لأحد أبدا ٠‏ 
وهكذا عرفنا أن الحواء من جنس الأرض . وعندما يسير الإنسان فاهواء يحيطه » 
وعل ذلك فهر يسير فى الأرض . وهذا من الاعجاز الآدائى فى القرآن ونقرأ قرله 
الحن : : 


تمان ال 





ا 


وأ كبيككت 





رمن الأية 78 سورة النحل ) 


وهنا ف سورة الانمام ‏ يقول لق .سيحالة 3 








ؤ سيران اليد #لناستن بايا لكي ع 4 
رسورة الاتمام ). 
ما الفرق بين الاثنتين ؟ خصوصاً ونحن نعلم أن الفاء من حروف العطف وكذلك 
٠‏ ثم » هى أيضاً من حروف العطف وكلتاهما حرف يُفيد الترتيب ؛ ولكن القارق أن 





ا اء تعنى الترتيب مم النعقيب أى من غير تراخ ومفى مثل قولنا : جاء زيد 
فعمرو. أى أن مرا جاء من فور مجىء زيدٍ من غير مهلة . ولكن ٠‏ ثم » تعنى طول 
المسافة الزمنية الفاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه . فعندما يقول الحق : 
و مسي واف الأزض كانظوا كب نكن عَفَِهالدكذينَ 4 
ومن الأية 70 سورة التحل ) 

فكأن النظر والتدبر هو المراد من السير وبذلك يكون سير الاعتبار 

وبقول الحق : « قل سيروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين » يعنى 
أن الانسان قد يسير فى الأرض للتجارة أو الزراعة أو لأى عمل » وعليه أن يتفكر و 
اء ذلك وأن بتأمل . إذن فهناك سير للاعتبار وسير للمصلحة . والسير للاعتبار 
يعنى أن يأخذ الإنسان العبرة مباشرة , أما السير للمصلحة فهو أن يأخذ الإنسان 
العبرة ضمن المصلحة . وكان سير قريش بقوافلها إلى الشام واليمن يجعلها فادرة عل 
أن ترى آثار المكذبين سواء من أهل نمود أو قوم عاد أو غيرهم . وكان عليهم أن 
يأخذوا العبرة ى أثناء سعيهم لتجارتهم 

ويقول الحق لرسوله صل الله عليه وسلم من بعد ذلك : 











ملاظ 
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لمَْا ليوات وَالرْض كل له 53 
7 حَة َلِبجْعَعكخ لير الب 


ةاهط اليك خيرها لشب هزر 
يُفممُوت © #ه 


كان ال حق يعلّم رسوله السؤال والجواب ؛ حتى يتعلم الناس من خلال ذلك أن 
كُُ كه الابريا إطراي موك تاكرن ليام 11+ حن المكذيين 

مهم قال اللق غلم 
ودبيو دويلا يود 


جِ نَأل مق سمت والأرش رامس والقيرليثل لله تأى 
55 
تكرذه؟ (سورة المنكيرت ) 
وعلى الرغم من شركهم بالله لا يفدرون إلا على الإقرار بأن الله هو خالق كل 
شىء ؛ لآن الإنسان قد يغتر بما لذاته من اختيار . كن عنم ينظ لابقع عل ذا 
من اضطرار فهو بتعرف فوراً عل الإيمان . وقد يختار الإنسان أشياء لكنّ هناك 


أحدائ تفع عليه لا اخنيار له فيها وذلك لينبه الح خلقه أنه فعال لا يريد وأنه بحكم هذا الكون وأن 
الاختيار ماكان إلا ليختير الإنسان نفسه باتباع تكاليف الله . 


3 


والأحداث ثلاثة : حدث يقع عليك : وحدث يقع فيك . وحدث يقع منك . 
وما يقع عليك ليس لك فيه اختبار , وما يقع فيك لا اختبار لك فيه » ولا يبقىي لك 
إلا ثلث الاحداث وهر مايقع منك . وأنت محكوم فى ذلك بقوسين لا اختيار لك 
فيها: فوس الميلاد وقوس الموت . إذن فالأمر كله لله . 


وبطمئن الحق خلقه فائلاً : « كنب على نفسه الرحمة » وهر قول ليُطَمِئْن به الح 
عبادّه حتى لا يظن الناين أن الله يعاقبهم دون حساب ؛ لأنه الحليم ذو الفضل رهو 
القائل : 





عالتقا 


حم +0 .6ج هت ١‏ أدهت 





رمن الآبة مه سورة يونس ) 

ويعفو سبحاته عن الكثير» وباب رحته وفضله مفتوح ويفسح التوبة لكل 
عاص . ومن فضل الله أنه جعل بعضاً من الكفار يقفون فى بداية الإسشلام ضد 
المسلمين ثم يكونون من بعد ذلك سيوناً للإسلام ؛ وسبحانه الرحيم الذى يجمعنا 
للحساب يوم القيامة الذى لا ريب فيه ولا شك . ونسير جميعاً مدفوعين إلى ذلك 
اليوم ويأق الكافر على رغم أنفه . والمؤمن ب وفضله ويفرح بلقاء ريه , 





بن رحمة |/ 


والكافر - رالعياذ بال قد خسر نفسه بعمك مصداقا لقوله الحق : « الذين خسر, 
أنفسهم فهم لا يؤمنون ٠‏ ونحسران النفس مترتب على عدم الإبمان + لاننا لو نظرتا إلى 
الغايات وإلى الوسائل لوجدنا أن الوسيلة تانق قبل الغاية ٠‏ ولكن فى التحضير العمل 
الغاية تتضح قبل الوسيلة ؛ فالذدى يستذكر إثما يستحضر فى ذهنه الغاية وهى 
النجاح » فيبذل الجهد لينجح ؛ لأننا نعلم أن كل شرط هو واقع بين أمرين ٠‏ بين 
جواب دافع . وجواب واقم ؛ فالنجاح دافم للمذاكرة . والمذاكرة تجمل النجاح 
واقعا. ويقول ابن الرونى 








لضن يربى يي قبل بد 
ومِنْ أين والغايات بعد المذاهب؟ 

وهذا القول منه غير سديد ؛ لان الإنسان عليه أن ينتبه إلى الغاية وأن يتعرف عل 
الوسيلة النى توصله إلى الغاية ‏ فإذا كانت الغاية أن يذهب الإنسان إلى الله + 
والرسيئة هى المنبج . فلاذا الحبرة إذن ؟ وهكذا نعلم أن الذين لم يؤمنوا قد خسررا 
أنفسهم لأنهم ل يميزوا القابة الداقغة وهى الذهاب إلى الله والنزول على حكمه ٠‏ عن 
الغاية الواقعة وهى الوسيلة » وسبحانه قد يسرها لعباده إذ قد أن هم بالمنبج الذى 
يسبرون عليه . 

ويقول الى يساك وتناق عن ييف الف 








2 وله وي 


آلم لتِيدذ © © 
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إن من عظمة الموجود الأعلى الواجب الوجرد أنه يتكلم عن نفسه بضمير الغيب 
وهو سبحانه القائل فى أول بعض الآيات : وقل هر الله . 


ودقل » هى أمر. فكأن الحق حين يقول : وهوء فلا يمكن أن تطلق دهوء إلاعل 

الله رلا تنصرف إلالله . « وله ماسكن فى الليل والنهار» وكلمة و سكن » عى من 
مادة السين والكاف رالنون . وتأق لمعان متعددة ؛ فتكون من السكنى أى 
الاستيطان . وتكون من السكون الذى هو ضد الحركة . والمثال على الاستيطان هو 
قول الله لآدم 


«اتن لت وبق بقن 
رمن الآية 76 سورة البقرة) 


إن الحق سبحانه يقول هنا : « وله ما سكن فى الليل والتبار ٠‏ فكان الليل والغهار 
ظرف ؛ وكل الوجود مظروف فيه . وظرفية الليل والنهار تاق عل ظرفية المكان وهو 
الارض . وكل مكان فى الأرض يأ عليه الليل والنبار . فإن أردنا الاستيطان فى 
السكن فهى موجودة » رإن أردناها ءن السكرن ‏ وهو ضد الحركة ‏ فهى موجودة ؟؛ 
ذلك ,أن كل متحرك يؤول إلى ساكن . والإنسان سيد الحركة للم يبوت أو يسكن فى 
الارض . وهكذا نرى أن الجنس الأعم الذى يشملهم| معًا هو د ما سكن ٠‏ ولذلك 
قال الحق : 


نه سكن الل وليل مر الشييع ايت 4 

0 رسورة الاتعام) 
وحينما يقول : « وله ما سكن فى الليل والنهار» . فهر يتكلم عن الزمان ٠‏ 
الزمان للزمانيات . أى للاشياء التى تحدث بى هذا الزمان . والإنسان كما 


نعلم حدث . وكل ما يطرأ عنهحدث ؛ وكل ما فى الكون حدث , وقد أحدثه الحق 
الواجب الوجود 











ومادام الحدث قد رُجد فلا بد له من زمان ولا بد له من مكان . أما مكان الحدث 
فهر السهاء والأرض ٠‏ وما بيبها . وأما زمان الحدث فهو الليل والعبار . 


اذن فالحن قد تكلم عن خلق الزمان من بعد أن أعلن نا أنه خالق المكان 
5 


عل لاتقل 


حصمح 225022022212 اأنر هه 


5 
مل لِمَن ماف سمت والأرض كل يله 4 
زمن لابه 19 سرية الانعام) 
ومكذا نعلم أن الزمان والمكان قد وجدا عندما شاء الله أن يحدث هذا الكون 
ولا تفل أبداً أبها الإنسان : أين كان الله قبل أن يخلق الكون ؟؛ لأن ٠‏ أين » هى 
بحث عن مكان , وه متى » هى بخث عن زمان كيت ده تور قا معنا بد 
وجود الحدث فى الكون . والكرن هو ظرف قار أى شيء ثابت ا هو ظرف 
غير قارء لأنه يكون مرة ماضباً . رمرة يكون حاضراً أو مستقبل 


والحق سبحانه عندما قال : ٠‏ وله ما سكن فى الليل والغبار ؛ أى أن له الظرفين : 
القار وغبر القار . . أى له سبحانه - الساكن وكذلك له ما يتحرك فى الكون ؛ لأن 
كل متحرك يؤول آمره إلى سكون . أو أن قوله الحتى : « وله ماسكن فى الليل 
والتبار» أى ما جل فى الليل والتهار . أى له سببحائه ما حل فى اللبل والنهار متحركا 
كان أو ساكناً . 


والحق يذيل هذه الآية بقوله : ٠‏ وهو السميع العليم ٠‏ فالسمع متعلق بالمسموع 
أى الذى له حركة » والعلم متعلن بالمسموع والنظرر والمشمرم وكل شىء من آلات 
الإدراك , لذا جاء فوله ‏ سبحانه ‏ : ( وهو السميع العليم ) ليشمل المتحرك 
والساكن , فسبحاته لا يعزب ولا يغيب عنه ثىء 


ونعلم أنه إذا أخبر الحق عن نفسه بصفة من صفات يوجد مثلها فى البشر فنحن 
تأخذها فى إطار « لبس كمثله شىء أنت ايها الإنسان لك سمع فيقال عنك : 
سميع . ولك علم فيقال : عليم . ولك بصر فيقال : مبصر . ولك قدرة فيقال : 
قادر . وقد تكون ذا مال وفير فيقال : غنى . ولك وجود فيقال : موجود . وأنت. 
عن رقإكالبة حي 

لكن أهذه الصفات التى نيك هى عين الصفات النى فى الله ؟ لا + لأن صفات 
الله إنما ناخذما فى إطار و ليس كمثله شىء ؛ . ونحن نشاهد ذلك فى أنفسنا ‏ 
فالانسان منا له حال حياة . وحال موت . وفى حال الحياة له حالتان : حالة يقظة ٠‏ 
وحالة نوم . وق حالة اليقظة نحن نرى بقانون البصر , وهذا البصر حدود ؛ فهر 
محكرم بقانون الضوء » وكذلك السمع محكوم بقانون الصرت والمرجة والذبذبة , 














0 
1 محك +202 
© ومع ذلك فالإئسان ينام ريغمض عينيه ويرى,رؤيا فيها ألوان حمراء وخضراء 
وغبرها . فبأى شىء أدركت الألوان وعيتك مغحضة ؟ إذن فهادام فى البشر رؤيا بدون 
عين فلا تقل عن رؤيا الله لنا إن له عيرناً مثل عبوننا ٠‏ بل هو يرى فى إطار ه ليس 
كمثله شىء » . إنه سبحانه وتعالى قيوم يحكم عباده فى الزمان والمكان فى حالة 

يقظتهم وق حالة نومهم 








ومثال من حياتنا البرمية , نحن نجد الرجل وزوجه ينامان فى فراش واحد ه وقد 
يرى الرجل فى المنام أنه يواجه أعداءه . وترى الزونجة نفسها عحاطة بسعادة الأبناء 
والأحفاد . ويستيقظ كل منبا ليحكى ما رأى فى أكثر من ساعة . عل الرغم من أن 
مخ الإنسان لا يعمل فى أثناء النوم إلالسبع ثوان 

إذن ؛ ففى النوم تلنى المعية وكذلك الزمن . والمكان . فإذا كانت تلك هى 
القرانين التى نحكم الإنسان . فعلينا أن نعرف أن خبالق كل القواتين وهو الحق 
لا يمكن إدراك صفاته ؛ وعلينا أن تأخذها فى إطار: وليس كمثله.شىء 0 : 


ويقول الحن من بعد ذلك 


خنقة ملأ ام يديا َي اتوت والائض 
6 و 
0 2 ب ا 


وَهْرَيطهم وَكَايظمم قل ؤت أن أْححُودٌ وَل 
كشو رلا كوك الفرين © ف 


والهمزة هنا فى ٠‏ أغير» يسمونها همزة الإنكار كقول قائل : أتسب أباك؟ إنها 
ليست استغهاماً بقدر ما مى توبيخ ولوم . وكذلك : « أغير الله أنخذ وليأ» . أى أن 
الحق يامر رسوله أن يستنكر اتخاذ ولى غير الله 


إن اتخاذ الله كولى هو أمر ضرورى ؛ لأن الإنسان نطرأ عليه أحداث تؤكد له أنه 
ضعيف ولم أغيار . وساعة ضعف الإنسان لا بد أن يأوى إلى من هر أشد منه 
لابب 





ةلاق , 
:5+ +2 1117 


ولا يتغير . إن الولى .وهر الله قوته لا يمكن أن نصبر ضعفا » وغناء لا يمكن أن 
ينفلب فقرا ٠‏ وعلمه لا يمكن أن يثول إلى جهل . إنه غير ولا يتغير . ولذلك فمن 
نعمة الله على خلقه أنه جعل من نفسه ولا لهم » فهو صاحب الاغيار . 

والحن سيحانه وتعالى يعلّم خلقه أن يكونوا أهل حكمة ؛ يضعون الأمور فى 
نصابها ويتوكلون عليه » فهو الحى الذى لا يموت . رنلحظ أن الحق هنا يأمر رسوله 
بالبلاغ عنه . وتتجلى هنا دقة الأداء القرآنى فياتى البلاغ كما نرّل من الحق حرفي 

بثال ذلك قول الحق سبحانه 

ؤَثُلمُرَ لاحك »> سوه السلا 

ريلننا الرسول وَل بالنص القرآننى كما نزل عليه » مبعنثا بكلمة «ثل؟ ويبلقه 
الرسول لنا بأمانة البلاغ عن ربه . وهر هنا يقول : «قل أغير الله اتخذ وليأ» . وهو 
الإله الذي جاءت كمالاته فى الآيات السابقة ؛ الذى نلق السمارات والأرض ٠‏ 
وجعل الظلمات والنور وله ما سكن فى الليل والنهار : هذا الإله الحق هو الجددير 
بالعيادة . 





ويريد الحق لوسوله أن يستخرج من الناس الإجابة ؛ لا أن يقول هو : لا اتخذ 
وليا غير الله » وسبحانه يأمر رسوله أن يالهم : « قل أغبر الله أنخذ ولي * 
وليكن السؤال مطررحاً منك يا رسول الله تبليغا عن الله » وتعطى لهم الحرية فى 
الإجابة ؛ رسيكون الجواب كما تريد 

وعتدما يسمع الإنسان مثل هذا السؤال لا بد أن يسأل نفسه وبدير عقله كى يجد 
جوابً . ولن يجد الإنسان جوابا سوى أن يقول : ليس لى وى غير الله ؛ فالولئ هنو 
القريب الذى ينصر الإنسان فى ضعفه ٠‏ وإن استصرخه جاء لينقذه . 

ولا يستصرخ الإنسان احدا إلا إذا اننابء حادث جلل ٠‏ فإذا ما جاء الفوى ليغيث 
صاحب الصرخة فهو يطمئن إلى أن من جساءه سيمينه ويخلصه . واتخاذ الولى آمر 
فطرى فى الكون ؛ والآمر المنكر أن يجعل الإنسان لنفسه وليآ غير الله . وتحن 
- الؤمنين ‏ يتشد بعضنا بعغتا أزلياء فى إطار الولاية لله مصكاقاً لقو المق: 





لين : 
جا 5 ا ا ص 2 


ٍوالْمَؤْرونَ اميت بَنضم ين بض يمون بالمعرون وين عن المدك 


02 م وم عو عفوه ب مده مآ د ممرودة 


وَيِؤْلونَ كذ ويطيعود اله ورسوةر :لبك محم اله 4 
5 عور كو 0 
(سورة الثوية ) 


ويتبادل المؤمنون والمؤمنات المحبة والنصرة طبقا للتعاقد الإيماى بينهم وبين الحق 

00 ويأمر بعضهم بعضاً بأوامر المنيج » ويبى بعضهم بعضاً عن 

راث التى حرمها الله ويتواصلون مع الحن بإقامة الصلاة . ويؤدون حق الله فى 

3 بالزكاة » ويطيعون الله ويعتثلون أوامر رسوله ء وهم بذلك يثالون وعد الل 

الحق بالرحمة . وهو سيحانه القادر على رعايتهم . وهو حكيم فى صيانتهم ٠‏ عزيز 
لأيقلة له 








إذن فأنت تطلب الولى لحظة الضعف . ولحظة الشدة , ولا يوجد إنسان أستوت 
له كل زوايا الحياة فيصير قرياً لا بضعف أبداً , أو يصير نبا لا يفتقر أبدا ونعلم 
أن الإنسان من الأغيار. فلم نر قوباً 5 ٠‏ ولا غنيا لبت له ثراؤه + 
فالإنسان ١بن‏ الأغيار.» وتاق له حالات فوق قدرته ؟ لذلك فهو يسأل عمن بعينه 
ويساعده . والمؤمن يحب أيضاً أن يكون قويا ليساعد غيره ؛ لآن الحثى سبحانه وتعالى 
فد وزع المواهب عل خلقه فى الكون ليضمن بقاء الولاية واستمراريتها ٠‏ فألت فى 
احتياج إلى عمل إنسان آخر ؛ لأنك ضعيف فى ناحية وغيرك قوى فيها ٠‏ الطبيب 
يناج إلى المهندس , والمهندس يحتاج إلى الطبيب , والطبيب والمهندس يمتاجان إلى 
الفلاح . والفلاح يحتاج إلى عمل المهندس رالطيب ؛ والطبيب والمهندس والقلاح 
يحناجون إلى عمل المحامى . 














هكذا وزع الله المواهب فى الكون , ولم يجعل من إنسان مجمعاً لكل المواهب 
وذلك حتى بتساند المجتمع لا بالتفضل والتكرم بل بتسائد الحاجة . فكل إنسان هو 
سيد فى زاوية ما من زوابا الحياة . وبقية الزوايا يسودها غيره من البشرء ولذلك 
يقول الحنق. سيحاله + 


تحن قسَما يهم مُمِسَتهِم 





فنا ممعم موه له وه عل 222 


ا نونمم فون بض 5" 












لخ بهم عا ريا روبك َنود 0 

لمن القية 7 سورة الؤخرف). 

هذا هو الإعلان من الله سبحانه رتعالى بأئه وزع اللواهب بين البشر ليتساندوا 
ويسخر بعضهم بعضاً فى قضاء حرائج بعضهم بعضا لتتتظم أمور الحباة . وفى هذا 
التقسيم رحمة من الحق بالخلن . فلو تساوى الناس فى الذكاء ٠.‏ وصاروا كلهم من 
العباقرة ٠‏ فمن هو الذى سيتولى أمور تنظيم الشرارع ؟ ومن الذى سيقسوم باعمال 
وصيانة المبسائى ورعاية وإطعام الحبران والقيام على أمره ونجر ذلك من الأمور التى 


لا تنتظم الحياة إلا بها ؟ 





وكلنا يرى الرجل الذى ينزح آبار المجارى ويخرج فى الصباح قائلاً : يا ناح 
يا عليم . يا رزاق يا كريم . ويطلب بعزآ جديدا من الجارى ليتزحه حتى يكسب 
قوت نفسه وعباله . وكل منا مضطر ومحتاج إلى غيره ‏ وهذا هو معن 


عا يم شنا سن » 0 

إذن فاتخاذ الولى هو أمر فطرى . والإيمان بالله يعطينا ذكاء اختيار الولى , 
فالإنسان المومن عليه أن يختار الولى الذى يجده عندما يحتاج إليه ١‏ لذلك فعليه أن 
يختار ولاية الله » ولا يختار ولابة الأغيار . فيسخر الله للمؤمن حتى عدوه 
ليخدمه . لذلك الحق على لسان رسوله : ٠‏ قل أغير الله اتخذ رلبا » والذين 
يتكرون علينا أن نتخذ الله وليآ وبريدون أن نتخل غيبره يرون فى أنفسهم المثل ., فقد 
يخيب رجاؤهم ء فالإنسان منهم قد إنساناً مثله وليآ » وساعة 
مريضا ء أو غاتبا أو تغير قلبه عليه ٠‏ لكن المؤمن يختار الله وليه لأنه الذى لا 
ولا يتشير ٠‏ لا يضعف . ولا يتكر القرآن أن يتخذ الإنسان له وليآ من البشر » 
ولكن الحق يدلنا على أنه الولى الحق ٠‏ وأن المؤمن عليه أن يتخذ إخوته المؤمنين أولياء 
له ؛ لانها ولابة من الثه وفى الله 

وانت ايها المسلم حين تختار الحن سبحائه وتعالى وليآ لك فهو الذى يُحَضْر لك 
كل زوايا امواهب ويعدّها ويهمينها لتكون فى خندمتك ؛ لأنه سبحانه وتتعالى «فاطر 
السموات رالارض وهو يطعم ولا يطعم» وقد خلق الحن السموات والارض على غير 




















البق 


هجح وجعت 2ت جه ت »جع توح وم 

مثال . وسبحانه قد أبدع هذا الكونا دون تموذج مسبق . وحين أزاه سيدئنا عيسى 
عليه السلام أن يثبت لقومه معجزته جاء بالسطين وجعله كهيئة الطير ٠‏ إذن فهناك مثال 
سبقه ووجده واتبعه. رعيسى إنسان من الخلق . أما خالق كل الجلن فقد خلق 
السموات والارض على غبر مثال . وأنت أيها الإنسان ند لا تلنغت إلى مسألة خلق 
السموات والارض لانك تراهما كل لحظة بصورة رتيية ٠‏ وقد تظن أنها مسآلة 
سهلة » ولكن الح سبحانه يقول + 

١‏ للق امسمدوات والأْض غير من لاسن دكين قر الذي لايعو 
هو (سورة خافر) 

وهو سبحانه يقسم أن خخلق السموات والارض مسألة أكبر وأدق من خخلق الناس 
لكن أكثر الئاس لا تعلم ذلك - 





السورة الذاريات) 





وفي قوله ( وإنا لموسعون ) إشارة إلى خخلق هذا الكون المرثى وغير المرثى ؛ لان 
هناك الكثير من الأجرام والمجموعات الشمسية ٠‏ وما وراء ذلك من اتساع ذلك الكون 
ما لا يدركه المقل ولا يمكنه تحديد. » وهذه السعة المذهلة هى من قدرة الله سبحانه 
وتعالى . ( وإنا لموسعون ). 

ونجد الحق يستخدم كلمة : 9 فاطر © مرة فى شيء مُصْلح . وأخرى في شىء 
مفسد . والثال للشيء المصلح هر ما يقوله الحن هنا : « فاطر السموات والارض » 
أى أنه خبالق السموات والارض على غير مثال سابق رباقتدار محكم 








ويقول الحق سبحانه في موضع آخر 
إذًا السَمَاء انفطرت 0 4 الصورة الانقطان 


آى أن الحق ينبه هنا إلى بوم الهول الاعظم الذى تنش فيه السماء رت اقط فيه 





0 


وجح ح جح 20222222 دده 
الكواكب فلا يؤدى أى شىء منها مهمته ؛ لأن الله سبحائه ‏ سلبها ما كانت به 





طٍ ما تر فى لق الرْحْمدن من تقارت فارع 
البَصَرَ هل تم من قربي » * ( سورة للك ) 

فالحق لا يعجز عن شىء ء وهو الخالق لسبع سموات بإثقان بعضها فوق بعض» 
فلا يرى الناظر أى خلل فى هذا الخلق » ولمّعد الإنسان النظر إلى السماء فلن يجد 
أى خطلل من شقوق أو فروق 

ودقطورة هنا معناها شقوف . إذن فالحق ‏ يسمام قدرته ‏ يعطى الشىء من 
الصفات ما يجعله صالحا لاداء ما خلق له فلا يظان ظان أنه خصرج عن قدرة + 
سبحانه ‏ وخلق السموات والأرض بتمام إبداع وإحكام ؛ وهو القادر على أن 
يفطرهما ويجعلهما غير صالحتين فى أى ونت شاء ٠‏ ومثلهما الشمس تور ٠‏ 
والنجوم تُطْمَس ء والجبال تف . 


وقال عالم من العلما. 








ما نهمت كلمة ٠‏ فاطر » إلا حين جاء أعرابى » وقال 
فلان ينازعنى فى بثر أنا فطرته : أى أن الأعرابى هو الذى بدا حفر البثر . إذن فاطر 
السنوات والارض. - .. أى الى خلقهننا على غير مال وسبحاله وتعالى القاقل .: 
أوَلَم يراد قروا أن السُمدوات والأرض كانتا هَلنَا من 








( سور الثياه ) 





وهذا القول الحكيم لم يصل إلى فهمه العميق من سبقونا . لكن إنسان هذا 
العصر اللى نميه فقمها بعد أن توصل العلماء إلى أن السموات والأرض كانتا كتلة 
واحدة وفصلْهُما الحن بإرادته . وجعل من لماء حياة لكل كائن حى 


إذن هو سيحانه قادر على كل شىء ؛ ولا يخرج شىء عن نطاق قدرته . وهو 





اداه 


1-0-0-2 


سبحانه قبل أن يمتن علينا بخلن الحياة فهو يحذرنا أن بأخذنا الغرور بهذه الحياة ٠‏ 
ولذلك قال : 


وَعَلَقٍ ىم دير 02 الذى خَلَقَ اموت 
1 الففور 0 « ا(سورة الملك) 

وكانه ينبه الإنسان إلى أن يستقبل الحياة ٠‏ ليعرف أنه سبحانه أوجد ناقض الحياة 
رهو اموت ٠‏ فإياك أن تأخذ الحياة على أنها تعطيك قوة الحركة والإدراك والإرادة 
برتابة ولبدية ٠‏ لان هناك ناقض الحياة وهو اموت . 





ماخر مك نول فى بوت اوسن القرل ري 





لدت رسال سوفن 0ط أ كل الاق وسكي 0لا 
4 


.) سورة الوائعة‎ (١ 





والإنسان لا يرى الحيوانات الموية المقدوفة منه فى رحم زوجه ٠‏ ولا أحد يقدر 
على ذلك ويرعاء حتى يصير جنيناً ثم بشرأ . ولكن الحق هر المقدر والخالق ٠‏ إِلّه 
القادر الذى أعطانا ‏ علينا الموت ولا غالب له . إنه يدل صورنا حين 
بريد ويخلق غيرنا وبنشتنا فى صور لا نعرنها » وهو الواهب للحياة » وهو الذى 
بتزعها بالموت ٠‏ 

ويقول لنا 

أفرم ما تحوتُون ص أأسم مَرعْرفه مح الرأرعرت 600 » 





(سردة الرامة) 

هنا ينبهنا جل وعلا إلى أن الزرع الذى نأكله » والشمار الغى نجنيها من الارض 
ليس لنا فيها إلا إلقاء البذور ؛ وهو سبسحانه الذى أودع فى البذرة عجائب مخترنة » 
ففى البذرة ما يقسيتها إلى أن يوجد لها جذير يمتص غذاءها من الأرض ٠‏ قَتنمُو لها 





عمم اوقل 
جمحت+ت5+ت 52:25:25 ١‏ 21 
ساق : ثم تفوى الجذور . رتشتد الاق . ولا عمل للإنسان إلا إلقاء البذرة وحرث 
الأرض . ومع ذلك احترم الحق عمل الإنسان فقال : 


اتوم الزيةه »> 


(سورة الراقعة ) 





ره ملم من لسو ج» 
زا جَملَهُ أجَاما فلولا كن جع 4 
(سودة الواقعة ). 
هذا الماء العذب الذى نشربه إنما أنزله الله من السحاب الممطر . وعملية الإمطار 
اية فى التعقيد . والماء السارى فى الأنهار إنما جاء من المطر الذى نم إنزاله من 
السباء . فقد أرسل الحق أشعة الشمس لتبخر الماء من البحار . وتتجمع فى سحب 
الم يجرى الله عليها أمره من مرور ئيارات هراء باردة فتسقط مطرا . 





رتحن يدها نقطر كوب ماء فى معمل » نأق بموقد وإناء ووقود » ونضع الماء المراد 
تقطيره فيتبخر . ثم نكثف قطرات البخار بواسطة تيار من الهراه البارد . ومثل هذه 
العملية تكلفنا الكثير. من العمل الذهنى والادى لبناء مثل هذا الجهاز حتى نقطر كوبا 
من اماه ٠‏ فا بالنا بالطر الذى ينزل مدراراً وسيولا . 








إننا نجد ثلاثة أرباع:الكرة الأرضية من ماء , إنه ‏ سبحانه بسطه عل رقعة 
واسعة » حتى يسهل البخر وإذا مانا حوب له ل شطلم تشع فى برد معان 
افلسوف يتبخر . وهذا الانتشار المسطح للمياه هو الذى يسهل عملية البخر 


ويصعد البخار من مياه المحيطات والبحر إلى أعالى الجر ثم يتكثف فى صورة 
قطرات صغيرة من الم. اقط كمطر بظاوت من منطقة إلى أشرى وسبحائه أقد 
أعدّ لكل أمر عدته . وهو أيضاً القدر بل 0 يذهب صلاح هذا الماء . 


ويقول فنا “الحق : 








(سورة الاقم ). 

ويذكرنا هنا سبحانه بأنه الذى خلق النار التى نشعلها » وقد جاء بالصدر الأول 

للوقود » وهى الاخشاب التي كانت أشجاراً عضراء وبعدٍ ذلك جفت وصارت 

أخشابا نوقدها رنشعل فيها النار . وفي كل ذلك تنجلى لنا قدرة الحق سبحانه 
وتعالى» قتسيح باسمه العظيم : 


باسْم ريك العم 69 4 





سورة الوم ) 
وننزهه سبحانه وتعالى عن ان يكون له شريك في أمور الخلق والكرن 
دن معدم يقول الحن سبحانه ميلغاً رسوله : 
١‏ د َي فاطر السمَدرَات والأرض وَمُ يطعم ولا مُطقم إني 
أمرات أن أكون أول من ألم ولا كوت من الصف كين 69 4 





لمن الآية 11 سورة الثمم ). 
هذا الؤال يجبرنا على أن ندير أسر اخصيار الؤلى فى رءوسنا وان تُممِل 
أفكارنا ٠‏ - انعرف أن اتخاذ الولى أمسر' وارد على النفس البشرية » ولكن من الذى 
يستحق | اتتخله وليا؟ وتجد فى تربية الحسى لنا ما يعيننا على استنباط الفكرة السليمة 
0 
«رتوكل على الْحي الذي لا يموت » 
لمن الآيةة سورة الفرقان ). 
ونعلم أن الإنسان لو اتخذ ولي من البشر فهذا البشر عرضة للموت ٠‏ فتحس أيها 
الإنسان أنك وحيد فى هذا الكون ٠‏ رلكنك عندما تتوكل على الله فهو حىّ لا يموت 
أبدا وهر سبحانه : «فساطر السموات والارض وهر يطعم ولا يطعم » وهر الذى 
خلق السموات والارض على غير مثال » وهر الذى يطعسمنا من مطمور كنوز الأرض 
التى أرادهأ قوتآ لنا . اذا جاء الحن متا بمسالة الطعام ؟ إن الطعام لون من الرزق » 








لاتتقا 
ح+صه 25250 2 1117 

والررق ‏ كما نعلم ‏ رزق يتفع به مباشرة ؛ ورزق.يانى لنا بما ننتفع به مباشرة . فلو 
أن إنساتآ فى صحراء ومعه جبل من الذهب الخالص ولم يجد كوب ماء ولا رغيف 
خبز » فجبل الذعب لا يسماوى شيعا . 

إن جبل الذهب زر ولكن لا يتتفع به مبائشزة ٠‏ والرزق الذى ننتفع به مباشرة 
هو الطعام والشثراب والكسوة . وحن نحتاج إلى الطعام والشراب كل يوم ٠‏ وتحتاج 
إلى ملابس جديدة مرة كل ستة أشهر فى التوسط . إذن فالرزق امباشر هو' المقوم 
الأساسى للسمياة 

والولى الذى ينصر لا بد أن تسوافر فيه القدرة على الإطعام الذى يمدنا بالقدرة 
التى هى أساس المسياة إنها طاقة استمرار الإنسان على الارض . فالام تطعم طفلها 
وهى تَطْمَم إيضا بما ياتيها زوجها من-طعام .. والحق سيحانه وتعالى وحده هو الذى 
يُطعم كل الخلق نولا يُطعمه أحد . وحيدما نسلسل كل عطاء فى الدنيا نجده يثول إلى 
الله تعالى 

إذن فلا تجعل وليّك فى الوسائط ٠‏ بل اجسمله فى الغايات ؛ لان الوسائط كلها 
راجعة فى الحقيقة إلى الله » ويآتى الامر من الح لرصوله : « قل إنى أمرت أن أكون 
آول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 

وهنا الأمر يجىء من الآمر الاعلى وهو الله . فالرسول لم يقل : إن هذا الآمر 
منه ؛ لانه بشر مثلنا ء وشبصاته أبنغ رسولنا أن يكون هو أول" من أسلم ٠‏ وأن ينال 
شرف الالتزام بمبادئ الإسلام ٠‏ والثال على ذلك أن كل قائ, مسلم هو القدوة لغيرهء 
فها هر ذا طارق بن زياد الذى فتح الائدلس وهى مُلّك عريض ٠‏ وتزل من السفن 
وقال لجنرده : أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة ‏ اى أنا بعيد عنه ‏ بل أنا ممكم ٠‏ 
واعلموا أثى عندما يلتقى الجمعان حامل بنظسى أعلى طاغية القرم ١‏ لزريق © فقالُهُ إن 
شاء الله . إنه لم يآصر بأمر لم يطبقه على نفسه ٠‏ بل طبقه على نقنسه أولا ٠‏ وآفة 
الاوامر أن كل إتسان يامر أمزا ولا يطبقه على نفشه ٠‏ 

ومن قبل ذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه - قد حكم نفسه أولا 
فحكم الدنيا ٠‏ لقد جمع أثاربه أرلا وقال لهم إنى ساشرع للمسلمين » والذى. 














م سسصي سوس اروس سس 
نضى بيده من خالفنى منكم إلى شىء فيه لاجملنه نكالا للمسلمين , 

القد أراد عمر ‏ رضوان الله عليه - أن يكم أقاربه أولاً ضارباً امثل لولى لى :أمر 
ليحكم أقاربه أولاً ؛ وأن يحذرهم أن يستغلوا اسمه . ليستقيم الأمر بين اللسلمين ؛ 
لآن الآفة أننا نجد الكثير من الناس تتكلم فى الإسلام ٠‏ ويريد كل إنسان من غيره 
أن يكونوا مسلمين بين) هر لا يطبق على نفسه مبادىء الإسلام .ولق يتيحان 
وتعالى أنزل لرسوله الأمر : ١‏ قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا نكونن من 
للشركين » 


ومعنى « أسلم » أى ألقى زمام حياته إلى من يثق فى حكمته وعدله وهر الحق 
سبحانه وتعالى. وعندما كنا صغارا كنا نلقى زمام أمورنا لمن ينولى تربيتناء ونرى الآباء 
والامهات وهم بتعبون ويشقون ٠‏ نطيع أوامرهم إلى أن نصل إلى المراهقة فننمو فينا 
الذاتية » رنجدالمراهق وهو يرفض مثلا ارتداء البنطلرن الفصير ويرتدى البنطلون 
الطويل . ويختار ألوان ملابسه فى ضوء الأزياء الحديثة السائدة ٠.‏ وبعد ذلك يبدا 
الشاب فى إدارة أموره بنفسه . 


وآفة حياتنا أننا نهمل تربية الأبناء وهم صغار . ثم ناتق لنقول : هيا لنرى الشباب 
متناسين أن الشباب مرحلة تمتل. اقة يمكن أن يستغلها المجتمع , والتربية السليمة 
زمانها الطفولة . « قل إنى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين » . 
وها هوذا سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم بنقل عن رب العزة . ويخبرنا أنه صلى 
الله عليه وسلم أول المسلمين. وأنه تلقى الآمر بعدم الشرك بالله . 








فإياكم أبها المسلمون أن تتعاظموا عل مثل هذا الآمر ؛ لان المصطفى المختار هو 
أول من أمره الحق بذلك , وإياك أبها المسلم أن تجد غضاضة فى أن تتلفى أمراً من 
خالقك ؛ لأن الغضاضة قد تأنيك عندما يصدر إليك أمرٌ من مسارٍ لك ٠‏ لكن 
التوجيه الصادر من الحق لا بد أن يلزمك وترتضيه نَفْسّك ويطمئن به قلبك , وكان الى 
صل الله عليه وسلم يجهد نفسه عندما يقابل حادثة ليس فيها حكم الله ٠‏ ويان 
الرسول صل الله عليه وسلم بحتكم من عنده . فإن كان الحكم صحيحاً فإن الح 
ينزل من القرآن ما يؤكد. . وإن احتاج الحكم إلى تعديل . فإن الحق سبحانه ينزل 
التعديل اللازم للحكم . ويبلغنا رسول الله 'صلى الله عليه وسلم بتعديل الحق 





لاتقل 


.هه هت :222:22 درت 


سبحانه وتعالى له ولا يجد غضاضة فى ذلك . بل يبلغنا بيشاشة رصدق وأمانة أله 
البلاخ عن الله . : 


وا حق سبحانه وتعالى قد َنْ على رسوله صلى الله عليه وسلم عندما م يعدل ف 
الحكم احتراماً ‏ لاجتهاده صل الله عليه وسلم ف 


دين سَدَكُوأ نمل كلد رين © © 





لِعَنالَ منكَ ل أذ 









القد أذن رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض امنانق 
أن ينبين أمرهم ليعلم الصادق متهم فى عذره ‏ من الكاذب . وجاء العفو من الله 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد ببشريته وأبلغنا السيواد يما أنزله الله . 





ونحن فى حياتنا اليومية ‏ ولله الثل الأعل ‏ نفتح كراسة الابن فنجد أن فيها شطياً 
بالقلم الاخر. فنآل الابن : من الذى فمل ذلك ؟ فيقول الابن : صوب لى 
المدرس الأول هذا الموضوع . هو لم يتحدث عن تصريب المدرس . ولكن عن 
نصويب من هو أعل من المدرس . وهذا شرف للتلمية ١‏ نيا بان بالصزب الال 
سبحانه وتعالى . رهاهوذا الرسول صل الله عليه وسلم يتلقى عن الله 


ف دع الي عجرم و قح ب 
8 دوه أَحَافُإِنْعَصَيِتٌ رَوَعَذَابَيومٍ 
عبر 0 #ه 
إنه الرسول المصطفى والمجتتى والمعصوم يعلن أنه يخاف الله ؛ لأن قدر الله 
لا يملكه أحد . ولا يخير فدر الله إلا الله سبحانه وتعالى . وقد علق الحوف على شرط 


هر عصيان الله . لكن مادام لم يعص ربه فهو لا يخاف . ووجود و إن » يدل عل 
تعليتٍ على شرط ولايتاق ذلك من الرسول المعصوم لآنه لا يعمى الله 


وقد أراد الحق أن يبين لنا أن المعصوم لا يتأن منه عصيان الله . لكن هذا القول 





